
266024 - محارمها يتقاعسون عن مصاحبتها في سفرها

السؤال

ما حكم الشريعة في محارمي الذين يرفضون مرافقتي في سفري ، ويتحججون أن الدنيا أمان ، وأنه يمكنني أن
أسافر وحدي ، علما بأني أعرض التكفل بتكلفة سفرهم ، لكنهم يرفضون ، أنا أحرص على عدم السفر دون محرم ،
لكن محارمي خذلوني ، أرجو منكم توجيه رسالة للرجال من هذا النوع ، وتبيان حكم الشرع فيمن يستطيع السفر

مع قريبته التي هو محرمها ، لكنه يرفض ، ويتهرب ليس لظروف معينة يمر بها، ولكن من حيث المبدأ لا يقبل
بالسفر معها.

الإجابة المفصلة

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تسافر بلا محرم ، في أحاديث كثيرة ، منها :

، رِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ أَةٍ تُ رَ مْ لُّ لِا حِ : » لَا يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ا « )1088( ، ومسلم )1339( واللفظ له. هَ لَيْ مٍ عَ رَ حْ ي مَ عَ ذِ لَّا مَ لَةٍ إِ لَيْ مٍ وَ وْ ةَ يَ يرَ سِ رُ مَ افِ تُسَ

نَّ رَ افِ لاَ تُسَ ، وَ أَةٍ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ خْ :  »لاَ يَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ : سَ ا، أَنَّهُ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ
«  رواه البخاري )3006( ، ومسلم )1341(. مٌ رَ حْ ا مَ هَ عَ مَ لَّا وَ أَةٌ إِ رَ امْ

والمعنى الذي نهيت من أجله المرأة من السفر بدون محرم في مثل هذه الأسفار الطويلة، هو معنى معقول، وهو
سد ذريعة الفتن . والمحافظة على المرأة ، وسد الطريق أمام الفساق والفجرة ، فالأسفار مظنة لفتنة المرأة إذا
كانت بمفردها، والفتن أعم أن تكون باعتداء أو غيره، فالفتنة قد تحدث حتى في الأسفار الآمنة ، وهذا الحكم

يشمل جميع الأسفار الطويلة والقصيرة .

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

خاف عليها الفتنة ” ويجمع معاني الآثار في هذا الباب ، وإن اختلفت ظواهرها : الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يُ
، بغير محرم ، قصيرا كان أو طويلا ” انتهى من “التمهيد” )21 / 55(.

وهذا الخطاب كما هو موجه للمرأة ، موجه أيضا لوليها، فإن عليه أن يقوم بواجبه تجاه محارمه.

ظٌ لَا ئِكَةٌ غِ لَا ا مَ هَ لَيْ ةُ عَ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ أَهْ كُمْ وَ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى: ﴿ يَ
﴾التحريم/6. ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لَا يَ دَ شِ
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وهذه الأمر سيحاسب عليه الرجل إن أخل به.

يرُ الأَمِ ، وَ هِ تِ يَّ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ لُّكُمْ مَ كُ اعٍ وَ لُّكُمْ رَ : » كُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ا، عَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ عَ
» هِ تِ يَّ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ لُّكُمْ مَ كُ اعٍ وَ لُّكُمْ رَ كُ ، فَ هِ لَدِ وَ ا وَ هَ جِ وْ تِ زَ لَى بَيْ ةٌ عَ يَ اعِ أَةُ رَ رْ المَ ، وَ هِ تِ لِ بَيْ لَى أَهْ اعٍ عَ لُ رَ جُ الرَّ ، وَ اعٍ رَ

رواه البخاري )5200( ، ومسلم )1829(.

فمن ولاية الرجل على المرأة أن يمنعها من السفر بلا محرم .

وليس معنى ذلك أن يتحكم المحرم فيها ويضيع عليها مصالحها وحاجاتها ، بل يؤمر المحرم – إذا لم يكن له عذر –
أن يسافر مع المرأة ، فإنه ليس من الشهامة ولا المروءة ، أن يمتنع المحرم من السفر بلا عذر ، ويوقع المرأة بين

رٌّ ، فإما أن تقعد وتضيع مصالحها ، وإما أن تسافر بلا محرم . خيارين أحلاهما مُ

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بترك عمل عظيم وهو الجهاد من أجل مصاحبة زوجته في سفر الحج.

نَّ رَ افِ لاَ تُسَ ، وَ أَةٍ رَ لٌ بِامْ جُ نَّ رَ لُوَ خْ : » لاَ يَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ : سَ ا، أَنَّهُ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ عَ
.  » مٌ رَ حْ ا مَ هَ عَ مَ لَّا وَ أَةٌ إِ رَ امْ

. ةً اجَّ أَتِي حَ رَ تِ امْ جَ رَ خَ ا، وَ كَذَ ا وَ ةِ كَذَ وَ زْ ي غَ تُ فِ بْ تِ تُ ! اكْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لٌ فَ جُ امَ رَ قَ فَ

«  رواه البخاري )3006( ، ومسلم )1341(. أَتِكَ رَ عَ امْ جَّ مَ بْ فَحُ هَ :» اذْ الَ قَ

وبعيدا عن اختلاف العلماء في ذلك الأمر : هل هو للوجوب أو الاستحباب ؟

فإن ذلك هو الذي ينبغي له فعله بلا شك ، وهو الذي تقتضيه المروءة والشهامة في مثل تلك الحال ، لا سيما مع
عدم المؤونة المادية عليه ، وتحمل المرأة لتلك الكلفة .

ثم هو مقتضى ولايته على المرأة وقوامته عليه  ، فإن من معاني ذلك أن يقوم بمصالحها ويقضي لها حاجاتها بقدر
ا ﴾ البقرة/286 . هَ عَ سْ لاَّ وُ ساً إِ لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ استطاعته ، ﴿ لا يُ

وليتذكر المسلم أن في سفره مع محارمه -لحاجة مشروعة لهن وإن لم تكن واجبة- هو من الأعمال الفاضلة التي
توعد الله عليها بالأجر والمثوبة.

سَ اللهُ ا، نَفَّ نْيَ بِ الدُّ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ سَ عَ نْ نَفَّ :  »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
هُ رَ تَ ا، سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللهُ عَ سَّ ، يَ رٍ سِ عْ لَى مُ رَ عَ سَّ نْ يَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ هُ كُ نْ عَ

 « رواه مسلم )2699(. يهِ نِ أَخِ وْ ي عَ دُ فِ بْ ا كَانَ الْعَ دِ مَ بْ نِ الْعَ وْ ي عَ اللهُ فِ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ اللهُ فِ
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والله أعلم.
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